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من كان يتوقع أن يتسبب فن الخط والجرافيتي بجذب كل هذا الاهتمام الدولي بالمدينة التي لم يكن
يهتـم بهـا سـكانها المحليـون، وأن يتمكـن مـن تصـوير السـكان في الإعلام بطريقـة لم يعتـد الإعلام نفسـه
على تصويرهم بها، ومن كان يتخيل أنه سيعمل على توحيد الناس، حتى لو كانوا لا يفهمون معاني
الكلمات المكتوبة التي يعاني أهل لغتها أنفسهم من قراءتها أيضًا، عن فن الخط العربي والجرافيتي

الذي أنقذ مدن تونس نتحدث.

تحـــدث الفنـــان التـــونسي “الســـيد” في إحـــدى محادثـــات “تيـــد” عـــن مســـاهمته في اســـتخدام فـــن
الجرافيــتي والخــط العــربي أو “الكــاليجرافي” في تحويــل منــاطق مهمشــة في تــونس إلى منــاطق تجــذب
يـم والشعـر العـربي انتبـاه السـكان المحليين والاهتمـام الـدولي أيضًـا مـن خلال رسائـل مـن القـرآن الكر
يستخدمها السيد من أجل تحويل المناطق المهمشة أو النائية أو التراثية التي لم تنل اهتمام السلطات

إلى مناظر خلابة تجذب اهتمام السياح والصحافة الدولية.
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اتفق مع فنان الكاليجرافي السيد، فنان تونسي آخر قرر تحويل إحدى القرى التونسية الفقيرة التي
كــبر معــرض فــني مفتــوح في العــالم كــادت أن تكــون مهجــورة مــن ســكانها الأصــليين ومــن الســياح إلى أ
يـة، كـان ذلـك ضمـن مـشروع “جربـة هـوود” علـى يـد توجـد لوحـاته علـى الجـدران في كـل شـوا القر
يــة مهملــة إلى متحــف ومــزار الفنــان التــونسي مهــدي بــن شيخ الــذي قــام بمهمــة صــعبة لتحويــل قر

سياحي عالمي.

يرى السيد أن الدمج بين الخط العربي والجرافيتي بمثابة دعوة لمعرفة اللغة
العربية والفن الخاص بها

إحدى لوحات الفنان السيد في تونس

قبل أن يبدأ الفنان مهدي بن شيخ بالخطوات الأولى في مشروعه “جربة هوود” في جزيرة “جربة”
كثر من كبر متحف فني مفتوح في العالم لسنوات طويلة، ولهذا جمّع أ التونسية، كانت تراوده فكرة أ
 فنانًا من  بلدًا مختلفة والذهاب بهم إلى موطنه تونس، ليعيد للجنوب التونسي مغامرات

فنية نادرًا ما كان يحظى بها.

في حوار له مع “دويتشيه فيليه” قال مهدي بن شيخ إنه كان يهدف لخلق متحف متحرك ومفتوح
ومجــاني للجميــع، لــه نفــس مزايــا المتحــف العــادي، لكنــه في الهــواء الطلــق وليــس محصــورًا في مكــان

ضيق، وقد أخذ في الاعتبار التأثيرات الضوئية والإشارات الحركية لإقامة هذا المتحف.
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اللوحة من إحدى قرى جزيرة “جربة” في تونس

يـة، وهـو مـا ساعـد الفنـان التـونسي علـى تتمتـع جـزيرة جربـة بطراز أنـدلسي بالنسـبة للهندسـة المعمار
إتمام غايته التي أظهر تجاهها السكان المحليين بعض التعنت لعدم اعتيادهم على وجود الرسومات
على الجدران بهذا الشكل، وبعد رؤيتهم السائحين من كل أنحاء العالم يتركون الشواطئ والفنادق
للتنزه بين شــوا القــرى في الجــزيرة وجــدوا أن هــذا المــشروع يعــود بــالنفع أولاً عليهــم وعلــى تــونس

إجمالاً.

هناك ما يقارب  لوحة فنية على مختلف جدران جزيرة جربة في تونس

كيف يمكن أن ينقذ الفن المجتمعات؟



يرو”​ تصميم لوحة الصبي في  “فيلاكروز

جزيرة جربة في تونس لم تكن المثال الوحيد على كيفية إنقاذ الفن للمدن والمجتمعات، كان هناك مثال
آخر، حي من الأحياء الفقيرة في مدينة “ريو” في البرازيل، حيث تتكون المدن داخل المدن بعد انتشار
الأحياء الفقيرة داخلها، كان هناك فنانان من هولندا يلقيان نظرة على أحد الأحياء شديدة الفقر في
يرو” المشهور بانتشار الفقر والجريمة والمساكن غير المكتملة ذات الطوب يو وهو حي “فيلاكروز مدينة ر
العـاري، لتـأتي إلى الفنـانين فكـرة عـن كيـف مـن الممكـن أن يبـدو الحـي إن قامـا بطلاء كـل المسـاكن غـير

المكتملة تلك!

مــن كــان يتوقــع تصــميمًا لقطعــة فنيــة واحــدة مكونــة مــن المنــازل الفقــيرة غــير المكتملــة في مكــان مثــل
يرو”؟ في الواقع توقع “هان وهاس” فنانان من هولندا ذلك المشروع، وبدأوا بالفعل في “فيلاكروز
تنفيذه بمساعدة محلية من ساكني الحي، وبدأوا بطلاء كل البيوت باللون الأزرق استعدادًا لتصميم

لوحة فنية لطفل صغير يلعب بطائرة ورقية.

بــدأت العديــد مــن الصــحف العالميــة تكتــب عــن اللوحــة الفنيــة المرسومــة علــى منــازل الحــي الفقــير
يرو” تحت عناوين مثل “حي سيء السمعة يتحول إلى متحف في الهواء الطلق”، وهو ما “فيلاكروز
دفعهم إلى العودة للبرازيل وتحويل العديد من المناطق المهمشة إلى مناطق تجذب السياح واهتمام

الصحافة الدولية.

كـبر مـن الفنـانين كـبر مـن المنـازل وتضـم عـددًا أ بـدأت تصـاميمهم تكـبر شيئًـا فشيئًـا لتضـم مساحـات أ
والمتطوعين المحليين لمساعدتهم، وهو ما فعلوه في منطقة مركزية تُسمي “سانتا مارتا” في البرازيل،
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تعاون فيها أهالي الحي مع الفنانين الهولنديين لتحويل المنطقة إلى الصورة الموجودة أسفل.

يا في البرازيل سانتا مار

تــم دعــوة الفنــانين إلى القيــام بــالفكرة نفســها في كثــير مــن الأحيــاء الفقــيرة في بلاد مختلفــة مــن بينهــا
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في منطقــة “نــورث فيلــي” واحــدة مــن أفقــر المنــاطق في الولايــات المتحــدة،
واستعانوا بالمساعدة المحلية من شباب وشابات المنطقة من خلال التصميم الفني بمساعدة أصحاب
ــج فســيفسائي عملاق مــن ي ــدة الفقــر إلى مز ــل المنطقــة شدي ــة وملاك المســاكن لتحوي المحلات والبقال

الألوان.

“ديسباسيتو” وإنقاذ السياحة



يتو ريكو لا بيرلا” المكان الذي صورت فيه أغنية “ديسباسيتو” “بور

كملها، وهو فيديو أغنية “ديسباسيتو” ربما لم تلحظ أن الفيديو الأكثر مشاهدة على منصة يوتيوب بأ
يتو ريكو لا التي انتشرت بشكل فيروسي العام الماضي، كان سببًا رئيسيًا في إنقاذ الجزيرة الفقيرة “بور
يارتهــا بعــد مشاهــدتهم بــيرلا” الــتي صُــورت بهــا، وجذبــت اهتمــام كثــير مــن المشاهــدين الذيــن قــرروا ز

لفيديو الأغنية.

يتو ريكو لا بيرلا” أنه كان يكفيهم ذكر سجل العديد من السائحين تجاربهم حينما زاروا جزيرة “بور
كلمة “ديسباسيتو” للعامة في الشوا ليرشدوهم للمكان الذي صُورت به الأغنية، حيث صار أهالي

الجزيرة معتادين على حضور السياح لرؤية مكان تصوير الأغنية فقط.

يكـو” يتـو ر تعتـبر المنطقـة الـتي صُـورت بهـا الأغنيـة مـن أفقـر منـاطق “سـانت خـوان” في مقاطعـة “بور
كثر المناطق التي لا بمنطقة البحر الكاريبي التي ينتشر فيها تجارة المخدرات بشكل واسع، لتكون من أ
تُرجحها وكالات السياحة للسائحين كوجهة لقضاء عطلة، كما كانت على شفا الإفلاس نتيجة لأزمة

. مالية عام

جاءت الأغنية لتنقذ ذلك، وارتفعت حجوزات الطيران والفنادق للجزيرة
بشكل خيالي، كما تزايدت نسبة البحث عليها في جوجل بنسبة 50% بمجرد

انتشار الأغنية

لم يهتــم الكثــيرون لمعــاني كلمــات أغنيــة “ديسباســيتو” القبيحــة بعــض الــشيء، فلــم يكــن الأمــر ليزداد
انتشارًا إلا بعد إعادة توزيع جاستن بيبر للأغنية، وهو ما جعلها تنتشر انتشارًا فيروسيًا في كل مكان

ليتغنى ويستمتع بها الجميع، بالإضافة إلى إنقاذها أفقر المدن من الإفلاس.

يــة وفــن الخــط العــربي والأغــاني أن تصــعد بمنــاطق كــادت تنــدثر مــن التهميــش يمكــن للفنــون الجدار
والإهمال إلى قمة المعالم السياحية التي تجذب مئات الآلاف من السائحين سنويًا وتنشط من حركة
الأعمال الحرفية الصغيرة بالنسبة للسكان المحليين، لتنقذ المدن من الفقر وسكانها من التهميش

وتصعد بهم من القاع إلى القمة دون الحاجة لرأس مال ضخم أو مخططات أولية باهظة الثمن.
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